
 

  

  

  

  حول رسائل سيسرون

  

أعرف إليك سيسرون كما ينطق به الفرنسـيون أو تشتشـيرون كمـا أن  لست في حاجة إلى
ينطق به الإيطاليون أو كيكيرون كمـا ينطـق بـه اللاتينيـون فيمـا يقـال فهـو زعـيم الخطابـة اللاتينيـة 

ثاني للخطابة العالمية غير منازع أيضا بعد ديموستين الخطيـب اليونـاني غير منازع وهو الزعيم ال
العظيم والعلم بمكانته في الخطابة وبمكانته في السياسة وبمكانته في الفلسفة وبمركزه الممتاز فـي 

وليـات جمهورية وموتـه فـي هـذا الجهـاد مـن أحياة الجمهور الرومانية  وجهاده في الاحتفاظ بهذه ال
تـــي تلقـــى إلـــى الشـــباب فـــي مدارســـهم الثانويـــة ولكنـــي مـــع ذلـــك ســـأحدثك عـــن سيســـرون الثقافـــة ال

لأعـرض عليـك منــه صـورة أقــل مـا توصــف بـه أنهـا مخالفــة كـل المخالفــة لمـا توارثــت الأجيـال مــن 
  .أمره منذ عشرين قرنا

الـذي أمـا ولست أنا الذي أستكشف هذه الصورة أو أبتكرها فلست من هذا كلـه فـي شـيء و 
ه الصــورة وعرضــها علــى النــاس عــالم فرنســي عظــيم هــو الأســتاذ جيــروم كــاركوبينو استكشــف هــذ

بــاريس ســابقا والــذي امـــتحن  عضــو المجمــع العلمــي الفرنســي ومـــدير مدرســة المعلمــين العليــا فـــي
لأنـه تــولى وزارة التربيـة الوطنيــة فــي حكومـة الماريشــال بيتــان : امتحانـا قاســيا أثنـاء الحــرب الأخيــرة

متحــان نقيــا رضــيا وهــو يعــرض علينــا هــذه الصــورة فــي كتــاب ضــخم يتــألف مــن فخــرج مــن هــذا الا
مجلــدين وتنيــف صــفحاته علــى تســعمائة صــفحة وقــد ظهــر هــذا الكتــاب فــي أوائــل هــذا العــام فتلقــاه 

 ةم مـن قدمـه تقـديما فيـه شـيء مـن دعابـفمـنه :النقاد أحسـن لقـاء وقـدموه علـى القـراء تقـديما مختلفـا
يما فيــه شــيء مــن غضــب وغــيظ ولكــن الكتــاب أرفــع مكانــة مــن عبــث وعبــث ومــنهم مــن قدمــه تقــد

العــابثين وغضــب الغاضــبين لأنــه أيــة مــن آيــات البحــث العلمــي الرفيــع بــأدق معــاني هــذه الكلمــة 
  .وأعمقها وأوسعها في وقت واحد

فأما الذين قدموا الكتاب في شـيء مـن دعايـة فهـم النقـاد الأدبـاء الـذين ورثـوا عـن الأجيـال 
ة التقليدية لسيسـرون وأقـاموا حيـاتهم الثقافيـة عليهـا وشـقوا أثنـاء الـتعلم والطلـب بمـا كـان هذه الصور 

الأســاتذة يفرضــون علــيهم مــن ترجمــة النصــوص التــي تركهــا هــذا الكاتــب العظــيم فهــؤلاء قــد نشــئوا 
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على أن يسيرون هو الصورة الصادقة للجد الذي لـيس بعـده جـد والحـزم الـذي بعـده حـزم والارتفـاع 
غائر الأمور والتنزه عما يشـين رجـل الصـدق وهـو الـذي تـولى منصـب القضـاء الأعلـى فـي عن ص

الجمهوريـــة فكـــان أنـــزه القضـــاة وأعفهـــم وأكـــرمهم وأحرصـــهم علـــى العـــدل وأشـــدهم توخيـــا للإنصـــاف 
وتولى رياسة الجمهورية فكان حازما صارما بعيد النظر نافذ البصيرة سديد الرأي منفذا للوطن من 

لى الحكم في أحد الأقاليم فكان مثالا ممتازا للنزاهة والعدل والصرامة والضرب على شر عظيم وتو 
أيــدي الــذين يســتغلون أهــل الأقــاليم ويســتذلونهم ويتخــذون أمــوالهم معونــة بيــنهم كمــا كــان عمــر بــن 
الخطاب رحمه االله يقول واشتغل بين ذلك كله بالمحاماة فكان أفصح المحامين لسانا وأرفعهم بيانا 

مضاهم حجة وأبعدهم عما يجانب كرامة المحاماة وأرحمهم للضعيف وأرأفهم بالمظلوم وكان إلى وأ
هذا كله أستاذا ممتازا من أساتذة البيـان وفيلسـوفا موفقـا وحكيمـا مهـذبا معتـدل الـرأي معتـدل السـيرة 

د معتـــدل المـــزاج وقـــد امتحنـــت الجمهوريـــة الرومانيـــة بدكتاتوريـــة قيصـــر وطغيـــان أنطـــون واســـتبدا
أوكتاف فقاوم الدكتاتورية والطغيان والاستبداد بيده ولسانه وقلبه ولقي حتفه في هذه المقاومة حين 
ائتلف الطاغيتان أنطوان أوكتاف وأهداف بهذا الائتلاف دماء كثير من أعلام الجمهورية وأنصار 

  .النظام الموروث

والتــي نشــأ عليهــا  هــذه هــي الصــورة التــي توارثتهــا الأجيــال عــن سيســرون منــذ ألفــي عــام
الأدبـــاء والمعلمـــون والمتعلمـــون والمؤرخـــون فلمـــا ظهـــر هـــذا الكتـــاب وعـــرض علـــى النـــاس صـــورة 
مخالفة لهذه الصورة كل المخالفة لم يملـك بعـض النقـاد نفسـه فتلقـى الكتـاب وقدمـه إلـى النـاس فـي 

رنســي فــي دعابــة شــامتة أو شــماتة مداعبــة وكتــب الأســتاذ إميــل هنريــو عضــو المجمــع اللغــوي الف
جريـدة المونـد يظهـر شــماتته هـذه المتفكهـة المداعبــة بهـذا الكاتـب العظـيم الــذي أشـقى الشـباب ومــا 
زال يشقيهم بنصوصه العسيرة وأشقى الناس وما زال يشقيهم بسيرته القاسية الصارمة وجده المروع 

فيـه مـا البشع ثم هو يظهر الآن بفضـل هـذا الكتـاب رجـلا مـن النـاس فيـه فـي النـاس مـن ضـعف و 
فيهم من عيوب وأما العلماء والمؤرخون منهم خاصة فقد ضاقوا بهذه الصورة التي تغض مـن هـذا 
: الرجل الذي توارثت الأجيال رفعته وامتيازه وكتب الأستاذ ملرو في جريدة الموند الأسبوعية يقـول

ضبين له أن سيسرون رجل مكذوب عليه والشيء الذي لاشك فيه هو أن الشامتين بسيسرون والغا
غنما اظهروا ما أظهروا من الشـماتة والغضـب لأنهـم لـم ينظـروا فـي الكتـاب إلا أيسـر النظـر وأقلـه 
تعمقــا واستقصــاء فالكاتــب كمــا رأيــت أنفــا ضــخم توشــك صــفحاته أن تبلــغ الألــف وهــو علــى ذلــك 
كتاب علم قد التزم صـاحبه دقـائق المـنهج التـاريخي فـي عـرض مـا أراد عرضـه مـن الحقـائق وحـل 

ا أراد حلـــه مـــن المشـــكلات وقراءتـــه ليســـت يســـيرة ولا هينـــة وهـــي تحتـــاج علـــى كثيـــر مـــن الأنـــاة مـــ
والصـــبر وحســـن التـــأني والحكـــم لـــه أو عليـــه لا ينبغـــي أن يصـــدر إلا بعـــد هـــذه القـــراءة المســـتأنية 
المستقصية الصابرة التي لا تحتاج علـى الأيـام وإنمـا تحتـاج إلـى الأسـابيع والتـي لا تكتفـي بنفسـها 
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نما تكلف القارئ كثيرا من مراجعـة النصـوص وامتحـان الأحكـام التـي يصـدرها المؤلـف بـالرجوع وغ
إلى ما سيشهد به من المصادر وهذه المصادر كثيرة مختلفة منهـا القـديم والحـديث ومنهـا مـا كتـب 
 باللاتينية وما كتب باليونانية ومنها ما كتب فـي اللغـات الحيـة علـى اختلافهـا ولسـت أزعـم أنـي قـد
نهضــت بهــذه القــراءة المســتأنية بهــذه القــراءة المســتأنية المستبصــرة ولكنــي لســت أزعــم كــذلك أنــي 
ســـأحكم لهـــذا الكتـــاب أو أحكـــم عليـــه فلســـت أحـــس هـــذا العلـــم ولســـت أبـــيح لنفســـي أن أحكـــم بـــين 
المختصمين فيه وإنما أنا رجل متواضع معتدل المذهب والرأي والغاية لا أريد إلا إلى شـيء يسـير 

هو أن أعرض على قراء العربية لونا مـن ألـوان البحـث الـذي يفـرغ لـه بعـض النـاس فـي أوربـا جدا 
وأمريكا وينفقون فيه حياتهم وينعمون أن أتيح لهم أن ينفقوا حيـاتهم فيـه ويجـدون بعـد ذلـك جماعـة 
 من أكفائهم يتلقون ما يكتبون بالنقد والبحث فينكرون ويعرفون وجماعات أخرى من عامة المثقفين
يتلقــون مــا يكتبــون علــى انــه غــذاء للعقــول والقلــوب ومتــاع يســتريحون إليــه ممــا يمــلأ حيــاتهم مــن 
الهمـوم والخطـوب وأنـا أرج أن يكـون فـي إظهـار قرائنـا علـى هـذا اللـون مـن ألـوان البحـث مـا يغــري 

ريبة شبابنا بالدرس الهادئ المستأني الذي تخلص النية فيه للعلم وحده والذي لا تلتمس به منفعة ق
أو بعيدة ولا تبتغي به شهرة واسعة أو ضـيقة وإنمـا يقصـد بـه إلـى هـذه المتعـة العليـا متعـة المعرفـة 

  .الخالصة التي تكشف الحق وتصحح التاريخ

وينبغــي أن أعــرض هــذا الكتــاب مبتــدئا مــن آخــره لا مــن أولــه ذلــك أجــدر أن يجعــل فهمــه 
  .يسيرا والعلم به محببا إلى النفوس

قــرن الأول قبــل المســيح حــين لــم يبــق مــن هــذا القــرن إلا ثلثــه وقــد تــم فــنحن فــي أوســط ال
الائــتلاف بــين أوكتــاف وأنطــوان علــى الاســتئثار بــأمر الجمهوريــة مــات بعضــهم فــي الحــرب ومــات 
بعضــهم بــأمر المــؤتلفين الــذي صــدر إمــا عــن رغبــة فــي الانتقــام وإمــا عــن رغبــة فــي تثبيــت النظــام 

موا النظـام الجديـد بـل كـان علـى رأس المـدبرين لهـذه المقاومـة الجديد وكان سيسرون من الـذين قـاو 
في مجلس الشيوخ عن أمره كانت جيوش الجمهورية تصـدر فـي مقاومتهـا للطغـاة والمسـتأثرين فـي 
البــر والبحــر وفــي الشــرق والغــرب فلمــا تــم الائــتلاف وأتــيح الانتصــار للمــؤتلفين أهــدر دم سيســرون 

ث وأربعين قبل المسيح وكان لسيسرون صديق حميم أحبه منذ فيما أهدر من الدماء فقتل سنة ثلا
عهــد الصــبا ودرس العلـــم معــه أثنــاء الشـــباب ثــم تفرقــت بهمـــا طــرق الحيــاة فمضـــى سيســرون فـــي 
طريق السياسة ومضى صديقه أتيكوس في طريق المال وامتاز كل من الرجلين فيما اختار لنفسـه 

فـي بعـض أوقاتـه رئيسـا للجمهوريـة وظـل فـي من طريق فامتاز سيسرون في السياسة حتى أصبح 
أكثـر حياتـه زعيمــا للديمقراطيـة المعتدلــة وامتـاز أتيكــوس فـي المـال حتــى أصـبح أضــخم أهـل رومــا 
ثراء وأوسعهم غنـاء وأعظمهـم مـن اجـل ذلـك سـلطانه علـى الأغنيـاء والفقـراء جميعـا ولكـن الـرجلين 

عا ولكن الرجلين على هذا التفـرق احتفظـا على هذا التفرق احتفظا بالمودة الخالصة والصداقة جمي

o b e i k a n d l . c o m

٢٥٣



 

بالمودة الخالصة والصـداقة الصـافية واشـتركا بحكـم هـذه المـودة فـي حـب العلـم والأدب والفـن وهـذا 
الترف الرفيع الذي يتصل بحياة العقول والقلوب وقد ورث أتيكوس عن أسرته ثروة ضخمة فلم يكد 

ثمرهــا وينميهــا وأقــام بينــه وبــين السياســة ســورا يجــاوز طــور الطلــب حتــى فــرغ لهــذه الثــروة يــدبرها وي
كثيفا حرم على نفسه أن يعبره أو ينفذ منه وحرم على السياسة أن تنفذ إليه مهمـا تحـدث الأحـداث 
ومهما تكن الخطوب وهو من أجـل ذلـك يهجـر مدينـة رومـا حـين تعصـف بهـا الثـورة السياسـية فـي 

في أتينا وفي غيرها مـن المـدن اليونانيـة مـا شـاء االله أيام سولا ويعبر البحر إلى بلاد اليونان فيقيم 
أن يقيم حتى إذا هدأت الثورة واستقرت نفوس الساسة أنه ليس من السياسة في شيء وأنـه لا يريـد 
أن يكون منها في شيء وإنما هو رجل مال وعلم لا يريد أن يزيد على المال والعلم شيئا وهو مـن 

كــن أحــزابهم ومهمــا يحســنوا أو يســيئوا ومهمــا تختلــف بهــم أجــل ذلــك صــديق للساســة جميعــا مهمــا ت
الظــروف قــد وهــد فــي مناصــب الحكــم فتركهــا لهــم وزهــد فــي مجلــس الشــيوخ فتركــه لهــم وزهــد فــي 
الطبقــة الأرســتقراطية الممتــازة فتركهــا للــذين يســعون إليهــا مــن أصــحاب الطمــع والطمــوح وقنــع بــأن 

ا هــو أعظــم المصــارف وأكثرهــا تشــعبا وأكثرهــا يثمــر ثروتــه وينشــئ فــي رومــا وفــي الأقــاليم مصــرف
ـــى  ـــراء ثـــراءهم ويحفـــظ عل ـــدبر لأصـــحاب الث عمـــلاء فهـــو يقـــرض المحتـــاجين إلـــى أن يقترضـــوا وي
أصحاب الأموال أموالهم يعتدل فيما يأخذ على القروض من فائدة ويسخو فيما يرد على أصـحاب 

  .يعاالأموال من ربح ويكفل بذلك لنفسه حب الموسرين والمعسرين جم

وقـــد شـــغف أتيكـــوس بالفلســـفة والأدب والفـــن فلـــم يلبـــث أن شـــغف بالكتـــب وجعـــل يجمعهـــا 
وينشئ لنفسه خزانة كتـب ممتـازة ويسـرت لـه ذلـك إقامتـه فـي بـلاد اليونـان وثروتـه الضـخمة فجعـل 
يجمع المخطوطات القديمة ونفائس الآثار ما وجد إلى ذلك سبيلا وانتقل بهذا كله لهم مثل ما رأوا 

ات الأدب والفــــن والفلســــفة ومــــا هــــي إلا أن يصــــبح أتيكــــوس خبيــــرا يشــــير علــــى المثقفــــين مــــن آيــــ
والمترفين ثم وسيطا يشتري لهم من الكتب والآثار وطرائف الفن ما يريدون وعنده كتب كثيرة نادرة 
لــيس مــن اليســير أن تقتنــي وهــو لا يعبــر شــيئا مــن كتبــه فالنــاس مخيــرون بــين أن يســعوا إلــى داره 

فــي هــذه الكتــب وبــين أن يستنســخوا هــذه الكتــب أن أرادوا أن يملكوهــا وإذا أتيكــوس يؤلــف لينظــروا 
جماعــة مــن الرقيــق المثقفــين مــنهم مــن تقــن تنظــيم خزانــات الكتــب والقيــام عليهــا ومــنهم مــن أتقــن 
النســـخ والمراجعـــة والمعارضـــة وإذا هـــو قـــد انشـــأ دار للنشـــر عظيمـــة الخطـــر فـــي ورمـــا يعمـــل فيهـــا 

جعــون ينســخون للأدبــاء مــا يحتــاجون إلــى استنســاخه مــن الكتــب ويســبقون إلــى نســخ النســاخ والمر 
طائفــة مــن الكتــب اليونانيــة واللاتينيــة تشــتد إليهــا حاجــة القــراء ومــا هــي إلا ذلــك نشــر الآثــار التــي 
ينشئها المحدثون وإذا هذه الدار قد أصبحت أشبه شيء بـدور النشـر الحديثـة التـي نعرفهـا الآن لا 

عر ينشــئ ديوانــا ولا يكــاد الكاتــب يؤلــف كتابــا حتــى يدفعــه إلــى أتيكــوس فــإذا هــو ينســخ يكــاد الشــا
وينشــر ديوانــا ولا يكــاد الكاتــب يؤلــف كتابــا حتــى يدفعــه إلــى أتيكــوس فــإذا هــو ينســخ وينشــر لا فــي 
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رومــا وحــدها بــل فــي إيطاليــا ثــم فــي الأقــاليم الرومانيــة فــي الشــرق والغــرب وكــذلك أصــبح أتيكــوس 
المال في روما ويسر له ذلـك الاتصـال برجـال السياسـة علـى اخـتلاف أحـزابهم وبـأكبر أكبر رجال 

رجال النشر للقديم والحديث ويسر به ذلك الاتصال برجال الثقافة على اختلاف أحزابهم أيضا وإذ 
كان سيسرون من الممتازين في السياسة والثقافة جميعا وسـنرى أنـه كـان مـن الممتـازين فـي المـال 

اتصــلت الأســباب الوثيقــة اليوميــة بينــه وبــين أتيكــوس وقــد أشــرت أنفــا علــى أنهمــا كانــا  أيضــا فقــد
صديقين منذ أيام الطلب في عهد الصبا والشـباب فقـد زادت صـداقتهما قـوة وتوثقـا علـى مـر الأيـام 
وتعاقــب الأحــداث ومــن المحقــق أن أتيكــوس كــان أشــد النــاس بسيســرون صــلة وأدنــاهم منــه مكانــة 

ل أمره كلها سواء منها ما يتصل بالحياة العامة وما يتصل بالحياة الخاصة في أدق وأعرفهم بدخائ
خفاياهــا وكــان أتيكــوس قــد أحــب مــذهب أبيقــور واتخــذه لنفســه دينــا وتــأثرت بــه حياتــه العقليــة كمــا 
تأثرت به مذهب أبيقور مـن الناحيـة الخلقيـة، هـو أن يجعـل اللـذة غايـة الغايـات للإنسـان ويـرى أن 

ة لا تخلــص ولا تســتقيم لطلابهــا إلا إذا برئــت مــن الألــم فلــم تعقبــه ولــم تــورط فيــه فالرجــل هــذه اللــذ
الحكيم في هذا المذهب خليق قبـل كـل شـيء أن يتجنـب الألـم مـا وجـد إلـى ذلـك سـبيلا وأن يبتغـي 
اللــذة مــا وجــد إليهــا ســبيلا أيضــا وإذا كانــت اللــذات فــي أكثــر الأحيــان مصــادر للألــم ودوافــع إليــه 

الحكــيم خليــق أن يتجنــب اللــذات نفســها ليتجنــب مــا تعقــب مــن الألــم وخيــر للرجــل الحكــيم  فلرجــل
خليق أن يتجنب اللذات نفسها حياة غليظة ساذجة فيها شيء من شظف وقسوة من أن يقبل على 
الحياة الهينة اللينة ويستجيب للمغريات فيستمتع بلذات كثيرة تدفعه إلـى آلام كثيـرة ومـذهب أبيقـور 

كــذلك بأنــه حــرر الإنســان مــن خــوف المــوت ومــل يمكــن أن يكــون بعــد المــوت فالآلهــة لا يمتــاز 
يحفلون بالإنسان ولا يسـألونه عـن عملـه ولا يجزونـه بـالخير خيـرا ولا بالشـر وإنمـا الإنسـان مسـئول 
عن نفسه أمام نفسه أثناء الحياة فإذا أدركه الموت فقـد عـاد إلـى العـدو الـذي خـرج منـه حـين دخـل 

وإذن فليس للإنسان أن يفكر إلا حياته هذه التي يحياها يلـتمس فيهـا لنفسـه الخيـر والمنفعـة الحياة 
ويصـرف فيهــا عـن نفســه الشــر والمضـرة مــا اسـتطاع إلــى ذلــك سـبيلا والصــداقة نفسـها عــرض مــن 
أعــراض هــذه الحيــاة لا تلــتمس لنفســها وإنمــا تلــتمس لمــا تتــيح للإنســان مــن لــذة ومنفعــة فالإنســان 

لتمسها ويستمسك بها ما أتاحت له لذة ومنفعة وهو خليق أن يجتنبها ويتخلص منها أن خليق أن ي
  .عرضته لشر أو ضر وهو خليق ألا يحفل ولا يلتفت إليها أن لم تغن عنه شيئا

كــذلك كانــت الصــداقة التــي ادخرهــا أتيكــوس لخليلــه الــوفي الحمــيم سيســرون صــداقة قويــة 
سرون مصدرا للذة لمكانة من الثقافة العليا وما امتاز بـه مـن متينة ما جلبت له نفعا ولذة وكان سي

ورقة الشمائل وعذوبة الحديث وجمال المحضر والمغيب ومن أجل ذلـك كـان الـرجلان يلتقيـان فـي 
كل يوم أن أتيح لهما اللقاء فإن حبل بينهمـا وبينـه عمـدا إلـى الرسـائل تغنيهمـا عـن هـذا اللقـاء ولـم 

هــذه الصــداقة وإنمـا نشــأت بينهمــا صــلات المصــاهرة فتــزوج كنتــوس  يقـف الأمــر بــين الــرجلين عنــد
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سيسرون أخو أديبنا العظيم مـن بونبونيـا أخـت أتيكـوس مالينـا العظـيم أيضـا فلـيس مـن الغريـب أن 
يلجأ سيسرون إلى صديقه وصاحب صهره في كل ما ينوبه من الأمر فهو مدير ثروته ومستشـاره 

والـــداخل فـــي الجليـــل واليســـير مـــن أمـــره كلـــه حتـــى يقتـــل  فـــي السياســـة وناشـــر كتبـــه ومـــنظم نكتبـــه
سيسرون في أواخر سنة ثلاث وأربعين قبل المسيح وقد يسأل القارئ ما حاجتنا إلى هـذا التفصـيل 
الطويل؟ فلينتظر قليلا فستظهر الحاجة إلى هذا التفصيل واضحة كل الوضوح بعد أن نضيف له 

شرت إلى تأثره بمـذهب أبيقـور واضـطراره بحكـم هـذا تفصيلا آخر يتصل بحياة أتيكوس نفسه فقد أ
المذهب إلى أن يتجنب الانغماس في التـرف واللـذة وقـد دفعـه ذلـك إلـى أن يعـيش أعـزب دهـرا مـن 
حياتــه ثــم اختــار لنفســه زوجــا ليســت ممتــازة الطبقــة وإنمــا هــي مــن أســرة ضــئيلة فقيــرة ليســت بــذات 

يتــه إلا مقــدارا معتــدلا ولكــن ثــراءه وحيــاده خطــر ورزق مــن هــذا الــزواج طفلــة لــم يمنحهــا مــن عنا
وثقافــة وامتيــاز مكانتــه فــي رومــا كــل ذلــك قــرب منــه أوكتــاف حــين اســتقامت لــه الأمــور وأصــبح 
مسـتأثرا مــع أنطــوان بالســلطان الرومــاني وإذا هــو صـديق لأتيكــوس وحفيــده هــذا هــو الــذي ســيخلف 

  .تيبيريوسأوغسطس على عرش الإمبراطورية الرومانية بعد موته وسيسمى 

هــذه الصــلات التــي توثقــت بــين أوكتــاف عظــيم السياســة الرومانيــة وأتيكــوس عظــيم المــال 
الروماني هي التي دفعـت أتيكـوس إلـى نشـر الرسـائل الخاصـة التـي كتبهـا سيسـرون والتـي اتخـذها 
الأســتاذ جيــروم كــاكوبينو موضــوعا لكتابــه واســـتخرج منهــا الصــورة الجديــدة لسيســرون فأثــارت مـــا 

من الرضا والسخط ومن الوفاق والخلاف والفكرة الأساسية لهذا الكتاب وهي التي لم يلتفـت  أثارت
إليهــا النقــاد الأدبــاء لأنهــا تعنــي العلــم أكثــر ممــا تعنــي الأدب هــي أولا أن رســائل سييســرون إنمــا 

شـرت نشرت في عهد أوكتاف قبل أن ينفرد بالحكم وأثناء التنافس الشديد بينه وبين أنطوان وأنها ن
بواسطة أتيكوس وصدرت عن داره تلـك التـي أشـرنا إليهـا منـذ حـين ونشـرت علـى دفعتـين إحـداهما 
بــين ســنة خمــس وثلاثــين قبــل المســيح وهــي تســتمل علــى الرســائل الخاصــة التــي كتبهــا سيســرون 
لأتيكوس والثانية سنة اثنتين قبل المسيح وهي تشتمل على الرسائل الخاصة التـي كتبهـا سيسـرون 

  .نه وأخيه وصديقه بروتوس ونفر آخرين من الأصدقاءإلى اب

فأمـــا الجـــزء الأول مـــن هـــذه الرســـائل فقـــد نشـــر دفاعـــا عـــن أوكتـــاف وأنطـــوان اللـــذين قـــتلا 
سيســرون وأمــا الجــزء الثــاني فقــد نشــر مبالغــة فــي إذاعــة الــدعوة لأوكتــاف حــين اشــتدت الخصــومة 

جـزأين جميعـا فهـو نشـر قصـد بـه إلـى والمنافسة بينه وبين أنطـوان وكـان سيسـرون ضـحية لنشـر ال
السياسة لا إلى الأدب وإلى الغض من سيسرون لا إلى التنويه بذكره والإحسـان إليـه قصـد بـالجزء 
الأول إلــى إظهــار مــا امــتلأت بــه حيــاة سيســرون مــن الاضــطراب الشــديد الــذي يتصــل بالسياســة 

رون لـم يقتلـوا فيلسـوفا مصـلحا ويتصل بالمال ويتصل بالأخلاق ليتبـين النـاس أن الـذين قتلـوا سيسـ
عظيمــا ممتــازا فيخلقــه وســيرته ورأيــه وإنمــا قتلــوا سياســيا متقلبــا مســرفا فــي القلــب  أنفــق حياتــه كلهــا 
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ملتمسا لمنفعته الخاصة القريبة الحقيرة مخادعا للناس عن نفسه وعن أرائه وعن سـيرته فهـو يـزعم 
ة مـع أن كتبـه الخاصـة تعتـرف عليـه بأنـه أنه أنقـذ الجمهوريـة حـين كـان رئيسـا لهـا مـن خطـر الثـور 

كـان صـديقا لكاتلينــا زعـيم الثـورة ولــم يهاجمـه إلا حــين عجـز عـن أن ينتفــع بـه وهـو يــزعم أنـه كــان 
نصيرا للنظام الجمهـوري حـين ظهـر يوليـوس قيصـر ولكـن كتبـه الخاصـة تعتـرف عليـه بأنـه تقـرب 

ا اسـتقامت لـه الأمـور فلمـا قتـل إلى قيصر حتـى ظفـر منـه بـالعطف والعفـو والأمـن وظـل يتملقـه مـ
شمت بقتله وابتهج لموته وظـاهر قاتليـه وهـو يـزعم أنـه نصـير للنظـام الجمهـوري بعـد مقتـل قيصـر 
ولكن كتبه الخاصة تعترف عليه بأنه تملق أنطوان قد قتلاه لأنه تنكر لهما قبل ائتلافهمـا فهمـا لـم 

جد في حربهما بعد أن كان لهما صديقا يزيدا على أن قتلا خصما سياسيا كاد لهما وألب عليهما و 
يبتغي إلى مودتهما الوسائل فحبه للنظام الجمهوري كذب إذن لأنه لم يحب إلا نفسه ولـم يبتـغ إلا 

فقـد كـان شـرها إلـى المـال تعتـرف عليـه كتبـه بأنـه ارتشـى مـن : منفعته وأخلاقه لم تكـن ذات خطـر
خــارج رومــا ثمــاني عشــرة دارا مــن تلــك قيصــر أولا ومــن غيــر قيصــر ثانيــا وبأنــه ملــك فــي رومــا و 

الدور الفخمة التي كان الأغنياء الرومانيون يملكونها وكانـت قيمـة تلـك الـدور نحـو عشـرين مليونـا 
مـــن الـــدراخمات وكـــان مســـرفا شـــديد الإســـراف يدفعـــه إلـــى الإعســـار أحيانـــا ويدفعـــه الإعســـار إلـــى 

سـة وثلاثـين عامـا وولـدت لـه ابنـه التماس المال من غير وجهه فهو يطلـق امرأتـه التـي عاشـت خم
مركوس وابنته توليا لسبب واحد وهي أن امرأتـه لـم تمكنـه مـن ثروتهـا حـين احتـاج إلـى هـذه الثـروة 
فيطلقهــا ويتــزوج وقــد قــارب الســنين فتــاة فــي العشــرين مــن عمرهــا لا لشــيء إلا لثروتهــا وهــو يــدفع 

البائسة حزنا ثم هو يزعم أنـه محـام  ابنته إلى الزواج والطلاق ثلاث مرات للمال وحده حتى تموت
نزيه حريص على كرامة المهنة ولكن نزاهته هذه ظاهرة لا تثبت أمام البحـث والتمحـيص فقـد كـان 
قانونــا المحامــاة بحظــر علــى المحــامين أن يأخــذوا مــن مــوكليهم أجــورا لمــا ينهضــون بــه مــن أعبــاء 

لائـه ويـزعم أنهـم يتقاضـون هـذه الدفاع عنهم أمام القضاء وكـان سيسـرون نفسـه يخاصـم بعـض زم
الأجور التي يحظرها القانون ولكنه هو نفسه كان يتقاضى أجره من موكليه بطرق ملتوية لا تلائم 
النزاهة ولا الشرف فكتبه تشهد عليه بأنه كان يتفق مع موكليـه مشـافهة علـى أن يهـدوا إليـه الهـدايا 

يــه ولــم تكــن يســيرة ولا هينــة وإنمــا كانــت بعــد أن يكســب لهــم قضــاياهم وكانــت هــذه الهــدايا تحمــل إل
ضخمة عظيمة الخطر فهو مثلا قد ترافع عن أهـل صـقلية حـين اتهمـوا حـاكمهم بالإسـراف علـيهم 
فـي البغــي والظلــم فلمــا ربــح لهــم قضــيتهم أهــدوا إليــه ســفنا كثيــرة قــد شــحنت قمحــا وكانــت رومــا فــي 

مـن مناصـب الدولـة فمـا هـي  حاجة إلى القمـح وكـان سيسـرون يرشـح نفسـه للانتخـاب فـي منصـب
إلا أن يوزع القمح على أهل روما وينجح فـي الانتخـاب وترافـع مـرة عـن أحـد موكليـه فأهـدى غليـه 
بعد أن ربح القضية خزانة كتب كاملة كـان يملكهـا فـي بـلاد اليونـان واحتـاج نقلهـا ممـا وراء البحـر 

ته السياسـية وفـي كـل مــا إلـى جهـد عظـيم وعنـاء كثيـر ثـم هـو كـان يــزعم أنـه رجـل شـريف فـي سـير 
يتصل بالانتخابات خاصة ولكـن كتبـه تشـهد عليـه بـأن سياسـته لـم تكـن إلا مـداورة ومصـانعة وأنـه 
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كــان يصــطنع مــن إفســاد الانتخــاب برشــوة النــاخبين وأخــذ أصــواتهم بالترغيــب مــرة وبالترهيــب مــرة 
  .أخرى ما كان يصطنعه غيره من المرشحين لمناصب الدولة

ينصــح فـي كتبــه وخطبـه بالقصــد والاعتــدال وإيثـار الشــطف والخشــونة  وكـان بعــد هـذا كلــه
ولكــن رســائله الخاصــة تشــهد عليــه بأنــه كــان مترفــا مســرفا فــي التــرف يغلــو فــي حــب المظــاهر ولا 
يطمئن إلا إذا نال  من مظاهر الثروة والرفعة ما يلائم غروره الذي لا حد له وكـان علـى هـذا كلـه 

سيرة يخاف حتى من ظله ويتملق رغبة في التملق وخوفا على حياته شجاعا في القول جبانا في ال
وإثــارا لعافيتــه ثــم يســخر مــن هــذا كلــه فــي رســائله الخاصــة لأنــه لــم يكــن يريــد إلا أن يحيــا ويســتمع 
بالحيــاة وكــان يخاصــم الحكــام المرتشــين ويعرضــهم للقضــاء علــيهم بالغرامــات ولكــن كتبــه تعتــرف 

بعض الأقاليم أظهر سيرة حسـنة ورفقـا بالرعيـة ولكنـه أضـمر مكـرا عليه بأنه حين تولى الحكم في 
وقســـوة واســـتغل التـــي أرســـلها إلـــى صـــديقه أتيكـــوس كـــل هـــذه الخصـــال والآثـــام تشـــهد بهـــا الرســـائل  
الخاصة التي اسلها إلى صديقه أتيكوس وقد ارتفعت بينهما الكلفة وزال بينهما الحرج فأفضـى كـل 

  .غير تحفظ ولا احتياطمنهما إلى صاحبه بذات نفسه في 

وواضــح جــدا أن نشــر هــذه الرســائل بــأمر أوكتــاف أن قصــد بــه إلــى شــيء فإنمــا يقصــد بــه 
الكيــد لسيســرون بعــد موتــه وإلــى الإذاعــة التــي تظهــر مــن ثنائــه علــى قيصــر وأوكتــاف وأنطــوان مــا 

حب كان يخفى ليعلم الجمهوريين أنه لم يكـن زعيمـا مخلصـا صـادقا وإنمـا كـان طالـب منفعـة وصـا
  .رياء

أما الجزء الثاني من رسائل سيسرون فقد اشترك في نشره ماركوس بن سيسرون وتيـرون  
مولاه وأشرف على عملهما أتيكوس نفسه وهو يشتمل على رسائله إلى أعضاء أسرته وإلـى بعـض 
أصدقائه وإلى بروتوس منهم خاصة وفـي هـذه الكتـب ذم أي لأنطـوان وتحـريض عليـه وثنـاء علـى 

اف وإظهــار لتلــون سيســرون فــي السياســة مــن جهــة ولضــعفه وغفلتــه مــن جهــة أخــرى قيصــر وأوكتــ
فواضـــح أن نشـــر هـــذه الرســـائل يؤيـــد سياســـة أوكتـــاف ويؤلـــب النـــاس علـــى أنطـــوان وقـــد نشـــر هـــذه 

  .الرسائل بالضبط في الوقت الذي كان الخصمان فيه يتهيأن للحرب التي انتصر فيها أوكتاف

داهما تتصل بالتاريخ قبل كـل شـيء وهـي إلـى حـد يمكـن إح: وهنا تثار مسألتان خطيرتان
الاطمئنـــان إلـــى هـــذه النظريـــة التـــي تجعـــل إذاعـــة هـــذه الرســـائل مظهـــرا مـــن مظـــاهر نشـــر الـــدعوة 
السياسية؟ والجواب عن هذا السؤال يسير ولكنه رائع حقا فقد أظهر الأستاذ كاركوبينو أن السياسة 

تكـن أقـل مهـارة ولا براعـة ولا افتنانـا فـي نشـر الـدعوة  الدكتاتورية في عهد قيصـر وابنـه أوكتـاف لـم
من سياسة الدكتاتورية في العصر الحديث فقد ابتكر قيصر لأول مرة في التاريخ إنشـاء الصـحيفة 
اليوميــة التــي تعلــن فــي رومــا وتــذاع فــي إيطاليــا وترســل إلــى الحكــام فــي الأقــاليم ويقــرأ النــاس فيهــا 

ذه الطريقة ابتكر قيصر السيطرة على العقول من طريق القراءة الحوادث التي تجد في كل يوم وبه
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ثم لم يقف الأمر عند هذا الحد وإنما ابتكر قيصر كذلك البلاغـات الرسـمية التـي تعلـن إلـى النـاس 
أنبــاء الحــرب كمــا تحــب الحكومــة أن تعلنهــا ثــم ابتكــر الرقابــة علــى مــا يقــرأ النــاس مــن الكتــب فــي 

ح لكتاب أن يعرض للقراءة إلا إذا أقره السلطان وأذن بقراءتـه ورضـي المكاتب العامة فلم يكن يسم
عمــا فيــه ولــيس أدل علــى أن رســائل سيســرون إنمــا نشــرت لإذاعــة الــدعوة مــن أن ردود أتيكــوس 
عليهــا لــم تنشــر ومــن أن أتيكــوس قــد ظفــر بــالحظوة كــل الخطــوة عنــد أوكتــاف حتــى أصــبح صــهرا 

سيسرون قد ظفر بالأمن بعـد أن كـان طريـدا أهـدر دمـه  للأسرة الإمبراطورية ومن أن ماركوس بن
ثم ظفر بالحظوة عند أوكتاف حتـى بلـغ المناصـب الرفيعـة فـي الدولـة واسـتمتع بحيـاة لاهيـة مترفـة 

  .كان يحب الفراغ لها أيام أبيه

أما المسـألة الثانيـة فهـي إلـى حـد يمكـن الاطمئنـان إلـى أن أتيكـوس قـد خـان صـديقه بعـد  
لنحــو الشــائع وإلــى أن مــاركوس قــد خــان أبــاه بعــد موتــه علــى هــذا النحــو البشــع موتــه علــى هــذا ا

أيضــا؟ فأمــا أتيكــوس فقــد رأيــت أن مذهبــه فــي الأخــلاق كــان يعفيــه مــن إثــم هــذه الخيانــة فقــد كــان 
سيســرون صــديقه حــين كــان حيــا يرتجــي نفعــه ويتقــي شــره فأمــا بعــد أن مــات فقــد دخــل فــي العــدم 

هلـه خيـر ولا يتقـي مــنهم شـر ولـيس علـى أتيكــوس بـأس أمـام مذهبــه المطلـق الـذي لا يرتجـي مــن أ
الخلقي من أن يخون مستا ليخدم حيـا هـو المسـتأثر بالسـلطان الـذي يملـك النفـع كـل النفـع والضـر 
كل الضر ويتحكم في حياة الأحياء وأما ماركوس فقد كان منذ شـبابه الأول صـاحب مجـون ولهـو 

هو بعد مدين بحياته لأوكتاف فكيف إذا أضـاف أوكتـاف وفراغ فهو ضعيف الطبع قصير الهمة و 
إلـــى حياتـــه شـــيئا غيـــر قليـــل مـــن الشـــرف والتـــرف والجـــاه والنـــاس بعـــد ذلـــك هـــم النـــاس فـــي أكثـــرهم 
الضعف والخور والتهالك والأثرة وغير هذا كله من الخصال التي تغري بالمكر والغدر وتـدفع إلـى 

ها الاختلاف المكتوبة التي يقررهـا الفلاسـفة ويـدعو إليهـا الخيانة والإثم وتورط في أشياء كثيرة تأبا
المصلحون وتجيزها السيرة العاملة تجاهر بها أحيانـا وتخافـت بهـا أحيانـا أخـرى وتلـتمس لهـا دائمـا 

  .ما يقبل وما لا يقبل من التعليلات والمعاذير

ونـا مـن الأدب أما أنا فقد أنفقت في قـراءة هـذا الكتـاب أسـابيع ووجـدت فـي هـذه القـراءة فن 
والسياسة والتاريخ وفلسفة الأخلاق ولم تثر هذه القراءة في نفسي شماتة بسيسرون ولا رحمة له ولا 
إشفاقا عليه فما يضر الموتى أن يشمت بهـم الشـامتون ولا يـنفعهم أن يشـفق علـيهم المشـفقون وقـد 

متــاز ممــن كــان سيســرون رجــلا مــن معاصــريه فيــه مــا فــي معاصــريه مــن خصــال الخيــر والشــر ا
معاصــريه بتفــوق عقلــه وقلبــه ولســانه وفــرض مــن أجــل ذلــك نفســه علــى الإنســانية كلهــا إلــى آخــر 

  .الدهر

والمثقفــون يقــرءون أطرافــا مــن حيــاة قيصــر وابنــه أوكتــاف ثــم لا يلبثــون أن ينســوا مــا قــرءوا 
 ولكن المـدارس والجامعـات سـتكون عقـول الصـبية والشـباب بـأدب سيسـرون ولـيس المهـم أن يكـون
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سيسرون رجلا خيرا أو شريرا وإنما المهم أن يكون سيسرون قد ترك مـن الآثـار مـا ينفـع النـاس ثـم 
أن قراءاتــي لهــذا الكتــاب لــم نثــر فــي نفســي شــيئا مــن الســخط قلــيلا أو كثيــرا علــى الــذين خاصــموا 
سيســرون فــي حياتــه أو خــانوه بعــد موتــه فالنــاس دائمــا هــم النــاس فــيهم شــر كثيــر وخيــر قليــل ولــم 

صـلوا بعــد ذلــك إلـى العصــر الــذهبي يصــبحون فيـه أخيــارا أطهــارا لا يجــد الشـر إلــيهم ســبيلا وإنمــا ي
الذي أرضاني كل الرضا وامنعني كـل الإمتـاع وعـزي نفسـي عمـا تمتلـئ بـه الحيـاة الواقعـة اليوميـة 

نـذ هو التفكير في هذا الأستاذ الشـيخ الـذي لـم تصـرفه الأحـداث الخطيـرة التـي يمـتحن بهـا العـالم م
سنين والتي امتحن بها وطنه أعسر الامتحان وأقساه والتي امتحن بها هـو فـي ذات نفسـه امتحانـا 
أليما لم تصرفه هـذه الأحـداث عـن أن يفـرغ لرسـائل سيسـرون فيدرسـها هـذا الـدرس ويخـرج لنـا هـذا 

اغ الكتــاب الــذي أن صــور شــيئا فإنمــا يصــور الشــجاعة والصــبر والجلــد والتجــرد للعلــم الخالــد والفــر 
لاستكشــاف الحــق مــن حيــث هــو حــق مهمــا تكــن الأحــداث والخطــوب والظــروف فأمــا دقــة البحــث 
وحسن الاستقصاء وجو الاستنباط فإنما دقة البحـث وحسـن الاستقصـاء وجـو الاسـتنباط فإنمـا هـي 

  .خصال العلماء وصاحب هذا الكتاب عالم ممتاز بين العلماء
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